)017 1 
صدى الدستور العثماني 2 صحافة بيروت عام 14/4 


.٠ 


عبد الرؤوف م 


صدر الدستور الغقمات »لفن ترسيااد الات 1ل لط ‏ الا تال من 
مرحلة حكم مطلق إلى حكم دستوري يتيح للشعب أن يختار نوابه إلى مجلس 
الوا الدِين يدركون حاجاته ويتحدثون باسمه ويدافعولن عن قضاياه. ولم 
تكن الولابات العثمانبة في المشرق العربي أقل فرحا من ولابات السلطنة 
الأخرى جرّاء صدور الدستور. كان عرب بلاد الشام في تلك المرحلة لا 
برالرن على ولانييم للدولة العثمانية» وقد أبدوا عبر جمعياتهم ومنتدياتهم 
ومفكريهم رغبتهم في الحفاظ على الرابطة التي تجمعهم بالعثمانيين» وفي 
المظلة التي تحميهم من هجوم الاستعمار''". لذاء ابتهجوا بصدور الدستورء 
لأنه وضع علاقاتهم مع السلطنة على أسس جديدة تقوم على صّهر مكوّنات 
المجتمع القومية والدينية واللغوية. فى بوتقة جذيدة» وهي الأمة العثمانية. 
وعلّقت الآمال عليه في إقامة الحرية والعدل والمساواة. فخرج سكانها 


() أستاذ فى الجامعة اللبنانية. 


)١(‏ حول إشكالية العلاقة بين الهوية الدينية والهوية الوطنية لمسلمي بلاد الشام» انظر: 
عبد الرؤوف سنوء النزعات الكيانية الاسلامية فى الدولة العثمانية»/ا/141 1881 : بلاد الشام ‏ 
الحجاز ‏ كردستان ‏ ألبانيا (تيروت: دار ان )١44‏ الفصلان الأول والثانى» ص ا كك لير 


1 


ا االة 2 ا الأرك على اس لطي الفاسدان 
من مدنيين وعسكريين مطالبين بعزلهم» حتى الولاة منهم. وظهر بوضوح 
ترحيب صحافة بيروت بالعيل الدستوري» فتنفست الصعداء معتبرة أن مرحلة 
5ت الجر ياك وال رفاك لك 1 اند وليه ران اد فرك ل الأن عق الو 
والششرااة 2 للش ‏ ل رس الس )لير ويه ناسنا [لدشيور ا زوات فيدعيياً 

ف اللكريه رالسال: وال ساراة. ا ودى إلى تماسك اللأجبهة اللاخلية 
فيقوّي الوحدة الوطنية والدول#ن ما يمكن بالتالي من مواجهة مخططات 
الخارج”"“. في المقابل» انقسم #كان جبل لبنان بين مؤيد لتمثيل لبنان في 
مجلس المبعوثان»» ومعارض لهذه الخطوة حفاظا على الامتيازات الممنوحة 
للجبل منذ عام .187١‏ 

تطرح هذه الدراسة إشكالية رئيسة. وهي: ما مدى ل اللشعب 
العثماني لي دور وفهمة واستعزات لهل في ضوء أمُيته وثقافته الم«*“اسية 
المتخلفة وغياب الحياة الديمقراطية والمؤسسات, وإلئ أي مدى كان 
الدستور الجديد عامل توحيد أو شقاق في المجتمع الطائفي اللبناني؟ 

ان د فسسل انمي أرلا: أن المناطق اللبنانية الخاضعة للحكم العثماني» 
بيروت وخلافهاء أيدت الدستورء بغضّ النظر عن الانتماء الدينى» كانطلاقة 
جديدة نحو العدل والمساواة» فيما رفضته المناطق الماروئية في متصرفية 
جبل لبنان» على اعتبار أنه يقضي على الاستقلال الذاتي الذي تحقق منذ عام 
1 لقا القر مي الا فهي أن الصحافة البيرونية ادر كت مسؤورلياتها 
تجاه توعية الناس بالنسبة إلى أهمية الدستورء وما يترتب عليه من حقوقي لهم 
وواجبات عليهم. 

بناءً عليه» سوق يتناول البحث ثلاث مسائل أساسية تحت عناوين عدة» 
وهي: ردود فعل سكان بيروت تجاه الدستور ودرجة وعيهم به؛ مواقف 
الصحافة المحلية منه ومحاولتها شرح الحقبة الجديدة للشعب وانعكاساتها 


فم لم يدم ام الصحافة لحيل الدستوري الجديد» إذ جرى تقييدها من جديد بصدور 
قانون الصحافة في آب/ أغسطس 9 "كلك انطرة جوزيف لبكي» متصرفية جبل لبنان : مصائل وقضاياء 
اكمطا ه١و١ا‏ (بيروت : دار الكرمة. 6ه ,)١١‏ ص .١1١58‏ 

9و6 اعتبرت جريدة ثمرات الفنون أن زحف الغرب على بلاد الإسلام» هو الذي جعل السلطان 
عبد الحميد الثاني يعيد العمل بالدستور. انظر: ثمرات الفنون ٠(‏ آب/ أغسطس .)١1108‏ 
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م 
ا والافتصاة :رالا دا ارد 1 إلى قيام ا م 
مواقف نخب ,بيروت المسبحية والاسلامية من الدستور من ججهة». وموافف 
سكان جبل لبنان الرافضين لتمثيلهم في «مجلس المبعوثان» من جهة أخرى. 
ونشاوك كذلل الا ا ل ان حول اللاستو بين 
دروزه وموارنته وموقف صحافة بيروت منه. 


أولا: ترحيب بيروت بالدستور 


كان هناك إجماع لدى بيروث» سكاناً وصحافة» على أن الدستور كان 
منحة من السلطان عبد الحميد الثاني, رصدر ‏ إراددت فصور على أنه 
ارئيس الأحرار»” .2 وميا كان تعطيل الد را 0( لاطا لما فى 
شباط عام إلا بسبب عدم استعداد الشعب العثماني في تلك المرحلة 
لدخول العهد الدستوري. فواكبت الصحافة هذا الحدث.. معتبرة أن «الجهاد 
الأصغر» قد انتهى وبدأ «الجهاد الأكبر»» وهو جهاد العمل بالدستور على ما 
تقتضيه مصالح الخدم ٠‏ ووفق تلك الصحافةء فإن ثراوت البشكانويها 
القفشيب وهزت معاطفها طرباً وإعخاباً وهرجث بألحان الحرية ديكا ترامت 
انه الما ا رك الح ارت ا بام الدريين ‏ رن أن 
الشرق أصبح كاسمه مشرقاً بعد أن كان مغرباً»” “", واغتيرت الصحافة البررية 
الدستور يقظة للشرق من سبات عميق ومرحلة تحؤل سلمية حاسمة في تاريخ 
السلطية والبلاد العربية. فبعد صدورة؛ 'لن تنظر الدول الكبرئ إلى البتلطية إلا 
انا 


وتحدثت الصحف عن عناق بين الشيخ م والكاهن الكسبحي أمام 
الفقي هل كار مس ١‏ سي جات لجس ل 0 سا بارال ناك 
والفنادق بالأعلام والزينة واللافتات التي تمكل السلطان ع2 خطودة 
السررة رتسي اد الرقت شه الجين الستاري واللاسترر ور اطلام 
الاحتفالات» وببادرة غير مألوفة» هي حضور وفود إسلامية من حي السراي 


(5) «السلطان رئيس الأحرار»» لسان الحال. .١1108/9/١6‏ 


(4) ثمرات الفنون ا ان/ اعسطس 1 ؟ 2 .)١‏ 
(5) لسان الحال» .١159١08/87/١‏ 


(0) لبئنان ١١(‏ آب/ أغسطس .)١9:08‏ 
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إلى محلة الجمّيزة المسيّحية» حيث تبادل أتباع الديانتين التهاني وجددوا 
عهود الما وجبرى تشبيه دوررث ريسر فى عكاظ الكترة اللمسترات 
آذ شالات وإلفاء الخطك الجحاسية والاناشيب والتصائد وعرك الموسيقن 
العسكرية» وأشهرها الاحتفال في ميدان سباق الخيل في بيروت» وفي 
الحديقة الحميدية في ساحة ار ل لا مره القن 
فيها الشيخ علي غك اليويك صاحتب جريدة المؤيد المضريةء. افيا طبار 
10 اس ل: الانحاد التتماني رالسفكر شكيت أرسلان» .وإسكيدر العارار 


وشعراء آخرون كلمات مديح بالدستور 1 


ونتيجة لمداع البجرية ؛ تكاثر عدد الشيعيات الماسونية» وتزايد عدد 
السض لها ااي انار للحيية الا كاد والترفى فى انروك”١.‏ وقالت 
جريدة البرق : «إن ضحات البروتيين أيقظت لبنان من رقاده» فقام أبناؤه قيامة 
واحدة يتظاهرون بالحرية وينادون بالعدل ل وك مصباح طبارة 
في ثمرات الفنون تحت عنوان «الأمل» يقول : «ما هذه البشرى التي نزلت 
على قلب سوريا ا م 10 م الحياة قشيباً» وصيرت قنوطها 
أملا ويأسها رجاءً؟ إن الأمنية التي أحيت بلاد الدولة العثمانية ري وسوريا 
خصوصاً. وأيقظت كل عثماني من مرقده البالي ونبهته من نومه العميق هو ما 
تن 4 لدان الرق بإعادة مالس المبعوثان والعمل القانون الاسام )3', 

موقف ارون هذاء استدعى تحية من رفيق العظم. أخد المناهضين 
لحكم عبد الحميد الثاني في بلاد الشام» الذي هنأهم «على تلك الشهامة 
العالية والوجدان الحساس. والنفوس الكريمة التي تضافرتم بها (أهالي ‏ 
ا عت عسي رمم ولص ة دستوركم صبرتم ذا واحداً في وجه 
الدسائس والأوهام والأباطيل, بعد أن فرقت بينكم أبيدي الاستبداد الماضي. 
م بذلك اسم وطنكم واسم السوري. كما إن اللمكماء أضاف العظمء 
لأصبح محترماً في كل ناد ع كل لسان» فهذه يدي أضعها في أيديكم , وهذه 


() لسان الحال)» .١15١08/87/١‏ 

(9) المصدر نفسه» وثمرات الفنون ( آب/ أغسطس .)١1908‏ 

401 بسار وا دي حقائق لبنانية, 1 طن روت : النذار اللكتارية اللسشتن 
الجامعي» ,»)١19487‏ ج ١‏ : من ٠١‏ آب سنة 184٠‏ إلى ٠١‏ أيلول .١9457‏ ص 05. 

.))1 0 ١ انارق‎ 0 

.)١1908 ثمرات الفنون ( آب/ أغسطس‎ )١١( 
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نفسي افدعينا رفها لإشارتكم, ولكم أنفس كثيرة مثلها من السوريين 
والعثمانيين» ,فكونوا كما أنتم انصار الد ره والسق والعلالة)” . لكن 
الصحيفة نفسهاء انتقدت فى ما بعد تمادي الناس فى التظاهرات وتركهم 
أعمالهم, فدعتهم إلى الالتفات إلى ما هو أهم ونافع» من إصلاح الأوضاع 
الداخلية والتعاون مع النظام الجديد على إرسائه والانتقال إلى مرحلة اختيار 
نواب لهم يمثلونهم في مجلس المبعوثان» *''. 


انياً: الدستور العثماني: إيجابياته وتداعياته 


تراكارق الدعوات في صحف بيروت على استغلال فَيلدور الداسكون 
لتأسيس الجمعيات العلمية والخيرية والمدارس والنهوض باللغة العربية» 
ووأت مَل واجيها أن يُعضل وتديط التحار: والصباعة والررافة) ويفديم 
000 0000 / 1:00 لك لت 5 . 
السوريون أمة تتمتع بحقوقهاء فيها حمية ونشاط : : ركنت رافيق العظم 
ساخرا من الذين يحترمون الدستور في الشكل بالقول: عاش الدستور وعاش 
الجيش ‏ وغاش: الأحرار» مظالبا بتقندير” الدستؤر والحرص عليه وحمايته. 
«نحترم الدستور). قال العظم. فى أن نكون 0 واحدة فى صيانته وحفظه. 
ونحترمه لا بتحية الجيش وتمجيده» بل بتعزيزه بكل نفس لنا وتعضيده». نحترم 
الدستور لا بذكره وشكره» بل بالعمل لنبرهن للعالم أننا أمة تحترم الحرية 
والدستورء. فتطلب من غيرها أن تحترمها بحق وعدل). والدستور كما جاء في 
مقال لهء ليس لايقاظ الأمة كل أربع سنوات مرة لأاتخات المندو ين ولا أن 
يكون للدولة مجلس تيابى و مجلس أعبان: ون تق الل ل ا يم 
متطلق إلى مجلس منتدك) وإثما أن طيلس بين كل فرد من أفراد الم 
فيعرف كل عثمانى أ مسؤول عن شؤون بلاده» و«أنّ له من تلك الشؤون ما 
للوزير الكبير والأمير الخطير وصاحب التاج والسرير. ذلك سر الدستور 
بالأمم. وبذلك تنتفع الأمم من دستورها والقوانين الأساسية في ار 


(1) الاتحاد العثماني» 1 م/م 9 .١‏ 
)١:(‏ لسان الحال» ؟7؟1908//8/5١.‏ 


(19) ثنرات الفنون:(7١‏ آت/ أغسطس 15), 
)١5(‏ ثمرات الفنون ٠(‏ آت/ أغسطس .)١918‏ 


1 


إيجابياته الاقتصادية» معتثرة أنه أنعش روح النشاط في النفوس والإقدام على 
المشروعات المفيدة», وأوقف حركة الهجرة» وأعاد الثقة إلى أصحاب رؤوس 
الأموال في أورونا كي يقوموا بالاستتمار في الندولة العثمانية ويملرها 
بالأموال”"''. وعلى خط موازِء كتبت صحيفة الهدى من نيويورك تقول عن 
الدستور: «هو تهذيبكم. هو تجارتكم. هو صناعتكم. هو سعادتكم. هو ثروتكم. 
هو راحتكم وشرفكم. هو عرضكم المصون. هو مجدكم الواسع. هو ملككم 
المعتبر الجانب. هو حيّاكم كأناس مخلوقين على صورة الله ومثاله» فهل 
كمون ١‏ ريت سان لجال أ ار افراته الدسرر رقائي ١‏ سد أن 
تترسّخ أقدام المجالس النيابية» ويتعوّد أعضاؤها الخوض في المسائل». 
وتمضي عليها فترة طويلة يمكن معها الوصول إلى الإصلاحات الإدارية والنظرة 
في 00 اللاذر اك 00ل اضية أن السيما ب 0 كا | سد رن رررا 
على دستورهاء ومصر على إطلاق حريتهاء. ويتمنون لو يتاح لهم الدخول في 
ذلك النعيم» أو الوقوف على عتبة أبوابه. واعتبرت الصحيفة أن العثمانيين» 
بفضل الدستور الجديد» أصبحوا اليوم محسودين لا حاسدين”'''. وتوقعت 
ثمرات الفنون أن يحصّن الدستور الجبهة العثمانية الداخلية ويقوي السلطنة 
ويجعلها تتصدى للدول الأوروبية التي طبقت الدساتير وتوسعت استعماراً على 
حساك القا ةلا اد 01100 هررق أن معظم حروب السلطنة ضد 
أورويا؛ كانك تبخاض بمجتمع تعددي منقسم على نفسهء نصفه يتطلع نحو 
أوروبا المسيحية» ونصفه الآخر المسلم يعن سيت ليزه الغور والظلم”''. ومن 
وجهة نظر إسلامية؛ لم تر ثمرات الفنون في الدستور شيئا غريباً عن الاسلام» 
لأن الإاسلام؛ في رأيهاء يعتمد على أساسين قويين: القانون السماوي». ومبدأ 
الشورى الذي هو احترام رأي ,الجماعة وسموّه على رأي الفرد'"''. وأضافت» 


.)١9458 المشرقء. العدد 4 (أيلول/ سبتمبر‎ )١0( 

(1) الهدى. العدد ١74‏ (آب/ أغسطس .)١1908‏ 

.١19١08/8/١5 لسان الحال.‎ )١9( 

.١19١08/87//8 لسان الحال»‎ )3١( 

(1) ثمرات الفنون ( آب/ أغسطس .)١1908‏ 

)5١(‏ عبد الرؤوف سئّوء «تطور الاتجاهات الإسلامية في الدولة العثمانية: من التنظيمات حتى 
نهاية عصر السلطان عبد الحميد الثاني (الحلقة الأولى)»» المنهاج», العدد ؛ .)١9497(‏ ص ١١8‏ - 
49 », و(الحلقة الثانية)» المنهاج, العدد ه ,)١9941/(‏ ص 86 .11١-‏ 

.)١15:08 ثمرات الفئون (7 آب/ أغسطس‎ )١( 
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أن تقوية الدولة العتمانية من خلال الدستور هي مطلب إلهيء لأن «الله يأبى 

إلا آل يكون اللايسلام وجود قوىٌ في هذا الدور الحديد من أدوار العالم؛ 

وجعله ساظيًا في حوالك الحاهلية الأولى. سيؤدي وظيفته كذلك في هذا 

الدور الحديد» دور الارتقاء الإنسانى والمدنية المبنية على قواعد العدل 
004 : 

والعرفان» : 


كالذا: الوعى بالدستور: الشعب وممثلوه 

عقب صدور الدستورء» شككت بعض الصحف بقدرة الشعتك العثماني 
على الاضطلاع بالمهام الملقاة عليهء ولم تستثن من ذلك حتى نوابه 
اتسين ا ل لدي التاسع عشرء لم يتح للعثمانيين اختبار 
دستورهم وممارسة مفاعيله؛. ذلك أن العمل به أوقف بعد قليل على صدوره 
بأمر من السلطان عبد الجييد الك ) رجرىئ لخل اممطلر اال ا لك 
كانث هناك مخاوق حقيفية ف (أن بتعكد الدستور سلا على الل ل 0 
الديمقراطية أو الحياة النيابية. إن عدم وعي الشعب العثماني بالدستور 
وبالتجربة الديمقراطية» ليس معناه أن تعالج المسألة بحرمانه منهماء بل في 
1ك وتمكينه من استيعابهما من أجل تمكين إعطائه القدرة على 
ممارسة التلطته بأنفضل قدر ممكن من الوعي. لذاء ‏ اعتبرت الصّحافة البيروتية 
فيه لساك الشعي. ومدافنا ع ١‏ ال ةو يان أفكاره وعدران تقدمه» وأن 
للوطن عليها واجبات”*)؛ فعملت على أن تكون في العهد الدستوري موجهاً 
للشعث» جشية أن يرئد سوء اناتعمالك اللاسكونة كاراثة عليه 

انطلاقاً من ذلك». أبدت الصحافة ورجال الفكر والسياسة العثمانيين 
حشية من عملية الانتقال السريع من نظام استبدادي إلى آخر دستوري يضع 
السلطات فى أيدي الشعب. وقد تكون المسيرات التى عمت المدن العثمانية 
والولايات العربية قد عبّرت بالفعل عن رغبة عفوية للشعب في أن يحكم نفسه 
مفاعيله» وبين القدراة عل دلئلية في مجتمع عثماني متخلف سادته الم 


(50) البرق ١1(‏ تشرين الاول/ اكور 019 


8 


ديمقراطية يكون فيها الشعٌغب مصدر التشريع وتقوم على تعددية سياسية وثقافية 
ودينية» كان يتطلب, نشر التعليم وتعميق ثقافة الديمقراطية ومفهوم الوحدة 
الوطنية» وأن يحكم الشعب عبر مؤسسات منتّخبة من سياسية وبلدية واختيارية 
والاغدرات بخدرف المراطن. فصلا عن حخرية الراي والصحافة والاحراب 
وتطبيق العدالة والآمن. 


بعل مرور أسابيع قليلة على صدور الو ا الصحافة الوررككة 
«أن كثيراً من أبناء الأمة العثمانية» وخصوصاً في داخلياتهاء لم يفقه حتى الآن 
معنى الدستور. ولم يدر ما هو بل ظنه البعض الاأمتناع عن أداء التكاليف 
والعشور. وظنه آخرون أنه قطعة من الحلوى بأكلها ويتلذد له 0 
فأبدت الصحافة يا من له يتالاعب السباشيون بالشعب وتجرَه أفكارّهم, 
وينقاد وراءهم انقياداً أعمى» خصوصاً عندما يحين موعد انتخاب نواب الأمة 
اوناك ا اعد 377 لالد عدي أن من مش واجانيا الرطيية 

1 0 0000 6 ع : 

الجديدة الدفاع عن مصالح المجتمع » والتركيز على أن أهم ما في 
العملية الدستورية هو أن يحكم الشعب نفسه بنفسه؛ فهو شريك الحكومة 
سواء كان دستورية أو مطلقة مستبدة » ومسؤوليته في الحكومة الدستورية 
من أعل اأمها فى الحكومة القسيدة .ارات أن على كل عثمانىي أن 
عبر الصحافة» ا من الضرورياكت اللازمة للدسدوء وغايتها الإإصلاحء 
0 سان الع تنشر حقوقه وواجباته ومطالبه ومقاصد سروره وما تقتر حه 
0 


ولفتت الصحافة إلى أهمية اختيار الشعب النائب الذي سيمثله فى «مجلس 
المبعوثان». فوضعت مواصفات لاك : آل يكون 0 بأفكاره الحرة وعقله 


(11) «ماذا يجب.. علينا بعد الدستور»» الاتحاد العثمانى» .١1908/9/4‏ 

يي 1ل رق 000 أبار كس 54 )0 لع أقيار البا حت ريت ل كن إلى 
أن أغالي الجبل كانوا منقادين بشكل أعمى وراء زعمائهم. وأعطى مثالاً على ذلك تظاهرة بيت الدين 
في مطلع أيلول/ سبتمبر »١404‏ حيث تمكنوا من تحويلها ضد المتصرف يوسف باشاء انظر: 
لبكي. متصرفية جبل لبنان: مسائل وقضاياء 2١91١6 -14851١‏ ا" 

.)١19508 متري قسطنطين» «الصحافة بعد الدستور»» البرق (/ا١ تشرين الأول/ أكتوبر‎ )١( 

(9) رفيق العظم» «مسؤولية مجلس المبعوثان»» الاتحاد العثماني» 0/1 . 

.1908/٠١ (ماذا يجب علينا بعد الدستور (؟)»22 الاتحاد العثمانى. 5؟/‎ )3٠١( 


1 


المتنور» وعالماً بكثير .من الفنون». كفلم الاقتصاد والحفرق. وعارفا بأمراض 
0 يعمل لصالحها في المجلس الذي ارشلته آله ويدرف فوالين 

البلدان القرية ف ارتقائها وسير مجالتها" 7 راكد 20 © التخصضاً 
أنفسهم لمجلس المبعوثان عن ولاية بيروت» وعلى غرار ما يحصل اليوم خلال 
الحملات الانتخابية لجذب الناخبين» طالبتهم صحيفتا لسان الحال والاتحاد 
العثماني بالإعلان عن برامجهم على صفحات الجرائد» وأن يلقوا الخطب في 
المنتديات العامة لتبيان معلوماتهم وإيضاح أفكارهم ومقاصدهمء. وهل هم 
أهلّ للوظيفة التي انتدبوا أنفسهم لهاء وتحديد ما يريدون أن يفعلوه خلال 
نيابتهم. وطالبت الصحافة في الوقت نفسه الشعب بتحكيم العقل في عملية 
الانتحات على أساس | الكفاء: والتراهة الا ال 77 لف كان 
بُخرج الللاسيور عن أهدافه ويشوّه وجه الحرية» كما قال رفيق الك ار 
فلفت في أكثر من مقال له انتباه المنتجبين والمرشحين للمجلس إلى أن أهم 
ما في الدستور هو إسقاط سلطة الفرد الذي كان يقود الشعب بالقوة ة ويقوم 
مقامه. فطالب الأولين بالنظر إلى حاجة الوطن والدولة» لأنهما فوق مصلحة 
الأمشخاض) أن يكرك الع على بر بطي أن يمد هده ال دك 0 


وأضافء أن نواب الأمة سيكونون في المجلس الجديد في حالة امتحان 
دائم ليبرهنوا أنهم مسؤولون حقيقيون مع الحكومة يشاركونها في تحمّل 
المسؤوليات» لا نواب منتدبين ومنتّجين للحكومة» كما في «مجلس المبعوثان' 
عام باللماك ما بكر الل ا ال انار كن الاجهار على الما 
والدستور معا. إضافة إلى ذلك ١‏ رآى التلم أن المنيؤولية الملفاة على عائق 
نواب الولايات ضخمة جداء بسبب قدرة القوى المؤيدة للنظام القديم على 
تفطيز لصي !لد ور 1 يرك لك (إناطتفة بالجابة التحقيفة للرى 
نوات المحلين الجديد روفرف الكش العنيانى تالدرضاد لأغداء الدستورة 
يدن ل ار ل 1 ل ا لو ارك الجر 0 .روا لين على 


(").(واجباتنا يعد الدسكور») الاتجاد العثمانق) 1918/64/117: 
26 لمان الحال 351/64/16 والاتساة المتتانى :6/1 
(1) قمرات الفنون 3 امار اعت ل 1 

(:*) لسان الحال: 1908/9/١١‏ و9١08/4/1١19.‏ 

(7) العظمء «مسؤولية مجلس المبعوثان". 

(1 () المصدر المسة: 


50١ 


ال ا سالك سدور رأن كرون ]40 الخل يق طريف ل ذلك 
الحين» مروراً بقيام تركيا الحديثة وظلٌ معلّماً من معالم الحياة السياسية 
ل الاك بير 


وفي موضوع مواصفات المندوب إلى مجلس الأمة» حذر عبد الباسط 
ا 0 عر كل رحاء ل ار) من شو لحان لأن الماك الك 
في إرسال شخص إلى المجلسء» وإنما أن يمثل نحو 50 ألف نسمة ممن 
اقترعوا لهء وأن يدافع عن حقوق الأمة ويقوم بحاجاتهاء فقال: «إن الأمة 
إذا لم نُعنَ في انتخاب أعضاء المجلس المذكورء ولم ترسل من هو كفق وذو 
اقندار على اقتحام هذا المعترك الخطيرء تكون كالباحثة عن حتفها 
اللي ا لظ آل يي فيا سنسياء عنما برسل رايا 
يتكلمون بلسانهاء ويذكرون حاجاتها فى مجلس لكان فالمنتخبون ب 
أمناء الأمة. كما جاء في الاتحاد العثماني» التي خاطبت الناس بالقول: «أيها 
ال يرال الا أمناء على ترقي الوطن. حكماء محافظين على 
الشريعة الغراء)... (انتخبوا لنا رجالا أحراراً محافظين على الدستور من ذوي 
المعارف بالحقائق»... «انتخبوا لنا رجالاً عرفوا بالحق. أكفاء للقيام بهذا 
الواجب المقدس»... «انتخبوا لنا رجالاً جرت في جسمهم دماء الحمية الوطنية 
ليهمهم أمركم وأمرنا». نشوا لا رجا دريل ي بأفعالهم البلاد وتزدان 
بذكرهم صفحات التاريخ » ويبتسم باقتدارهم محيا الزمان». واعدرث أن عدم 
انتخاب الأصلح للمركز هذاء هو خيانة لله ورسوله والمسلمين”'. 


وديا للاعتقاد الذي ماد يأل مندوت الولاا'ية هو مندوت لمن انتخبه» 
ارال ل اد ل ل لافيت ال ال ل ا ان 
البستاني» الذي فاز في ما بعل عن مدينة بيروت» وكان من المدافعين عن 
الحكم العثماني في بلاد الشام» أن المندوب هو للنظر في كل شؤون 


0 إن التشديد على دور الجيش العثماني في حماية الدستور» لغ دكن دعوة تركية لاحي . 
إن انعا عرببة دعن إلى ذلك" انظر على سبيل المثال كلمة الشيخ علي اليوسف في بيروت أثناء 
الاحتفالات بالإعلان عنه في : لسان الحال». ”/ .١1908//8‏ وهذا ما رددته بدورها مجلة ثمرات 
الدرن رس اس أغسظس 1 .)١14‏ 

(78) «أعضاء مجلس المبعوثان» » ثمرات الفئون (/ أيلول/ سبتمبر .)١94١4‏ 

(9؟) الاتحاد العثمانى,» 8/؟/ .1908/٠١١‏ 

(0:) الاتحاد العثماني» .1408/1١/١‏ 


١ 


اللاذ» وأن مصالح الآمة 2321 الكاه تتقدم َك مصالح الولاية التي 
يني ' منها2270 ومن اجهده الن لا العا ات 
عازوري» ف 0 تخحدة» الناس أن يضعوا نصب أعينهم إصلاح القوانين 
الموضوعة وتحسينها» اشرو القانون الأساسي «العتيق»)» الذي وضع في 
عام /ا/11. وتوقع عازوري» وهو أحد دعاة القومية العربية وفصل الدين 
عن الدولة وصاحب كتاب يقظة الأمة العربية» صعوبة المسيرة الدستورية 
لوجود نواب مرتشين في المجلس وأعضاء من الحزب الرجعي» سيعملون 
على ضرب الدستور. فطالب بإعطاء صللا اك لاعفاء مال 0 دار شي 
الولايات لموآزرة الولاة والمتصرفين» ومحاربة الرشوة عبر زيادة معخصصات 
أعضاء مجالس الإدارة والبلدية ورواتب الموظفين» وتخفيض مدة الخدمة 
العسكرية إلى سنتين» وألا يكون أفراد الجندية بعيدين عن أماكن إقامتهم. 


وأعر مدع العا 1م 
رابعاً: الصحافة البيروتية : الحرية والمساواة ال ؤاولتان 


اعتبرت صحيفة لبنان أن التقدم والازدهار لا يتحققان إلا في ظل الحرية 
التى نادى بها الدستور. فكتبت تقول: «نلنا الحرية والمساواة والاخاء؛ فماذا 
ننتظر؟ إذ كنا ننتظر الضغط وحبس الأقلام والأفكارء فلا كانت الحرية. وإذا كنا 
ننتظر التفريق الديني» فلا كان الاخاء. وإذا كنا ننتظر من المحاكم الميل مع 
الهوى والجور والرشوة وتبرئة د المساواة. فماذا إذا ننتظر؟ 
ليس الجواب بصعب والكل يعرفه. ننتظر العلم والصناعا وإلر راك ٠١‏ كان 
هناك إجماع على أن الحرية بشكل عام هي التي تحقق طموحات الشعوب في 
الرقى والازدهارء وأنها ليست منحة من البشرء بل 6 ا مه الله 
لإا سان الى اله التصرف بالشقرق العائدة له و ل لم 


ضمن دائرة قله والأصول الشرعية والآداب الموضوعة» ومن دون تهور 


(41) تلكاإن الكتاى» مجلس المبعوثان فى السنة الأولى»ء» الاتحاد"العثماني» /٠١ /١١‏ 
1. 4 1 : 

(؟5) مصطفى الغلايبني» كيف يحكم الشعب نفسه»" الاتحاد العثماني» م/م ١9‏ . 

(47) وردت مقترحات نجيب عازوري» في: المصباح». اده 20 تقل عن : الاتحاد 
العثمانى» 8/ .19٠08/١٠١١‏ 

114 لان ركتات/ أخسطي 0 14). 


ذال 


ل ا وال ع ل رك وار انالا تلكوت الدرية 
ل ا شناة ٠‏ نطاللك تكرات الفدون الشدي بالا بتعاد عن التعصث 
ل ا شال أن عرف كفم شاط 51000 2 ريستغمل الحفرية 
باعتدال» ويعرف متى ينتهي حقّه ويبدأ حقٌّ غيره ولا يضر بالآخرين» وأن 
يقوم بالواجب عليه للمجموع حتى يتم التضامن بين الجميع. وفي إشارة إلى 
أن الشعب هو الذي يتحمل مسؤولية ما آلت إليها حريته من غض الطرف عن 
التضيانها من قل أفراء رسلطات:) قالت الصحيفة نمسها إن المشكلة الأزلية 
في أن الفرد لم يعرف في الأساس كيف يحافظ عليهاء أو لم يقدر على 
ذلك قاعنة )) الأقراء ب الصعماء رتراردوها إلى أن يكريت من الشعوب 
أممأء وشكلت لها حكوماتء فكانت المغتصبة تراثاً للحكام في صورة 
السلطة والجبروت. 


سات إل ذلك درت المتكافة ]إل ررض نرزاءها أن الحرن عن 
سلاح إن أعطي لعاقل عرف كيف يستعمله ومتى يستعمله وبمن يستعمله؛ د 
أعطي ل ا طلم إن أخغط كا لقوم ايجهلونهاء ني 
ل اك للاضرار بأنفسهم وقومهم. وإن أعطيت لقوم عقلا 
اتخذوها خير سبب لترقية الأوطان”"”*؟. ورأت أن أهم معاني الحرية أن 1 
الانسان على بساط الراس أض) علو لف. على عرضفى أمبنا على ماله غير 
خائف أن بب1به جا هزه الثلاثة»””. ا الى لفسهاء أن الدولة 
العثمانية يمكن أن ترتقي وتنجح إذا ا اي ا 1 اليس السرد شرا 
في جميع أفعاله شرط عدم الاعتداء على حرية الآخرين. وأضافت: «من كان 
يسرق كمية معينةء لا يحق له الآن باسم الحرية أن يتمادى ذ في السرقة. ومن 
كان يجرّد خنجره للك ل ييحن اله إن سكل لب 301 


ولا تكتفي الصحافة بتوجيه الشعب إلى أهمية استعمال الحرية بشكل 
سليم» بل كذلك العاملين في الصحافة إلى أنهم بمنزلة الدماغ من الإنسان» 


(45) «ماهي الحرية»» لسان الحال: ١/8//87١19ك.‏ ولا١/08/8١19١.‏ 

() ثمرات الفئون '٠(‏ آب/ أغسطس 2)١9:08‏ و(5١‏ أيلول/ سبتمبر .)١19:4‏ 
(51) الاتحاد العثمانى» 5 7/4/7 .١1408‏ 

(4) مصباح ان ( لام ) تدر اك الفنون ( آب/ أغسطس .)١1908‏ 
(59) لسان الحال. .١159١08/87/١‏ 


16 


فهم الذين يساعدوث الساسة على راحة الجمهور وردعه عن المنكرات ؛ 
اختيارية عبر الفصح والتوجيه والتد ير ١‏ لل 0 ا اشنا 

من مناخ الكرية لطاف كل موضوع إصلاحي» وتسديد سهام أقلامهم ومحكم 
كلامهم إلى الفساد لاستتصاله» ليبرهنوا للعالم أن العدا ني أل لاا 

لقد خاول ببعضن" الفنانين والأدباء قر جه ]ل ل ا :| 
مير يكو ا د راف عهد عبد الخبيد الا 0 0ك 
«الحرية» وتعرض للدكتاتورية والحكم المطلق في أثينا» وكيف تداعيا عندما 
ثقلت وطأة الظلم على المتتورين والشعتب7” 7 آم ال ل 1ه 
فعرضتها «جمعية الجامعة الإسلامية» في بيروت بعنوان «أرواح الأحراراء 
وتمثّل حالة الدولة العثمانية قبل اللاستور من الشقاء والبرس 859 اانا 
ا وفي فصل المسرحية الأول» عرفت حالة اللاضطهاد السياسي وكيف 
كان يشيض على النائن يكم على مادام أو للد 0 


الدسدر ور ال حدة الرطية 


بسبب تكوّن المجتمع العثماني من فسيفساء دينية وقومية ولغوية, 
انصبَّت المخاوف في ألا يتمكن الدستور من صهر قوميات السلطنة وأديانها 
في بوتقة عثمانية. فعترت البرق عن حنينيها من أن يريع عن هل الال 
البشري «زلزال بابل جديداء يؤدي إلى تفريق الكلمة وتمزيق الشمل”””". 
لحن المنارات التي شارك فيها كان ال حياء المسيحية والاسلامية مع في 
بيروت: الأشرفية والجمّيزة والمزرعة ورأس النبع والمصيطبة والبسطة» كانت 
مؤشراً على إمكان التحول نحو الوطنية""” “2 لولا أن عكرتها دعوات. جدارية 
تدعو إلى «قتل الكفار المسيحيين». فوجدت الصحافة أن واجبها يقضي 


(00) لسان الحال» .١19508/9/١6‏ 

(61) يوسف بيلة نامك (الجرايد» برف اول 151). 

(؟0) ذكرت لسان الحال أنه فى العهد الحميديء كان هناك رقابة على الصحف والتأليف» 
فكان يمنع استعمال لفظة «فتاة» خشية أن يكون المقصود جمعية «تركيا الفتاة»» ولا كلمة «جمهور» 
أو «ثورة» أو «حرية». انظر: لسان الحال» 1108//8//4. 

(5) البرق (؟ تشرين الأول/ أكتوبر )١95/‏ 

(0:5) الاتحاد العثماني» ١؟/‏ ١ل/ظم‏ :9 .١‏ 

(66) لنحية الميعر نان » البرق 150 كنرك الأول تر 51 

(5) ثمرات الفنون (7 آب/ أغسطس .)١19 ١8‏ 


همه 


يده خلب323[# 


بالدعوة إلى نبذ التعصضب الطائفي؛ والعزف, بدلاً من ذلك» على الوتر 
الوطني. فطالبت جريدة لبنان باستئصال المي مني الكبار والصغار 0 أن 
يكون الكبار فدوة اران د سلركيم الوطني» ويتم استتكصال التق 
منهم عبر تأليف الجمعيات الوطنية» حيث يتباحث 0 
الصحيفة م 00 «(نريد أمة واحدة لوطن واحد؛ ولا يكم ذلك إلا بالغنى 
بالعلم والصناعة والزراعة» ولا تنتج هذه إلا بتأبيد الحرية والمساواة والاخاء. 
ومتى توفر الغنى» توفرت قوة الدولة وقوة الجيش الذي هو سياج الوطن)9” . 


وبدورهاء وصفت جريدة ثمرات الفئون المشهد غير الطائفي بعل صدور 
الدستور بأنه تعبير عن وحدة وطنية لا سابق لها: «فلا فرق بين المسلم وغير 
المسلم. السنة الجميع تهتف بأعلى صوتها «الإخاء العثماني», و«الاتحاد 
والوفاق»» «فليحيى الاخاء؛ فليحيى الاتتحاد»80* . وهذا التلاقي» شجّع فتاة 
تراكيد وان رض على ترجمة الوحدة الوطنية بالزواج» ما استدعى قتل 
الخ اير قل ابل الفروسس رإضاكة الأخرة بجروح. فعلق صاحب الاتحاد 
العثماني في مقال بعنوان: «الدين والحرية» تيجا دفاع إحدى الصحف عن 
العروسين». فقال: إن القانون الأساسي جعل الإسلام دين الدولة» وما يخالف 
أحكام انين فهو لاغ كاك لم وهر احالف الل ركه ور] أن 
حرية الأديان هي أن يكون كل إنسان حرا في دينه الذي يدين به بلا مراقب 
ولا ممانع. لا أن بخرق حرمة الأديان علوي دين الدولة الرسمي') 
واستدرك قائلاً: «نعم إن قتل الرجل المسيحي وجرح المرأة المسلمة من قبل 
الأهل. هو أمر لا 0 الدين» وهو توحش ظاهرء وكان يكفي أن يُمنع الرجل 
أو يؤدب بواسطة الحكومة إن أصرء وأن تمنع ل 

ون حيتهاء أشارك لسان الحال إلى أن التعصب هو الذي يفرق الكلمة 
والقلوب. فدعت إلى التلاقى الوطني: ل "ب يصبح الجمبع إخراناً في الوطنية 
يتضافرون على إنجاح البلاد 0 رةه هذا إني مسلم ولا ذلك 
إني مسيحي بقصد تفريق الكلمة وتباعد المبادئ والقلوب. بل يكون الكل 


(00) لبئان (: آب/ أغسطس .)١1908‏ 
(5) ثمرات الفنون (7 آب/ أغسطس .)١1908‏ 
() «الدين والحرية»2 الاتحاد العثمانى. .١1908/9/7”١‏ 


01 


وطنيين عثمانيين يثضمون إلى الهلال ويتفيأون بظله الظليل»”''“. فوضعت 
قواعد تؤدي لللوصول إلى ذلكء. عبر الاهتمام بالتثقيف الوطني واعتبرته 
مسؤولية الدولة والمجتمع معاً. فطالبت بابتعاد المدارس الأجنبية عن التبشير 
والتعصب”'''. وأن يحصل المواطنون» المسلمون والمسيحيون على حد سواءء 
على تعليم واحد يؤدي إلى توثيق روابط العاطفة الوطنية بينهم» ما يشكل حماية 
لو لد ورات الفحف: انما ان التعليم ار الل عدا عن التعصب 
كيين أحزاب سياسية بعيدة عن الطائفية» كفيلان بصهر أبناء الطوائف ا في 
وحَذة وطنيةء فلا يَفرّق النصضراتى 02 الاتعبلاى 10ل 4 : عن الدروره ولك 
طائفة كل دين عن شقيقاتها. رالدقة. هو تحذير الصحافة من رجال الدين 
ودورهم في إثارة التعصب» بسبب تأثيرهم في المجتمع الطائفي. هذه الدعوة 
إلى نيذ التعدطع 2 ) جعلت حل الخطاء في مهرجان حديقة الحميدية في بيروت 
يدعر إلى اأقة واحد: ايكون المسلم كم في جامعه؛ والمسيحي مسيحياً في 
كنيسته )”27 نيما ذعت ثغرات اندر ا ييا 
في سبيل مصلحة الوطن الواحد التي لا تختلف باختلاف المذاهب والأديان» 
ولا أتلتفت إلى المآضى وتستعيدة في الا ال 0 


سادساً: جبل لبئان ومجلس المبعوثان: الرفض الماروني 

بينما انخرطت بلاد الشام في إطار العهد الدستوري الجديد» وانتخب 
سنجق بيروت في أيلول/ سبتمبر ١108‏ ممثليه إلى مجلس المبعوثان» وهما 
رضا الصلح كان البستاني”*''»: أبدى سكان جبل لبنان تحفظات على إرسال 
مندوبين عنهم إلى «مجلس المبعوثان»». بعدما طلب الباب العالى من متصرف 
جبل لبنان القيا م بالتحضير للانتخابات. وانصبّت مخاوف موارنة الجبل على 
نزع امتيازات نهم التي حصيرا علب 10 5 00 ذآل روا جرء! من 
ا ل ا شام الش رب العدمائي. 


5 ) لكان الخال ١‏ 7 بام ب و اا 13 

.)١1950/8 (تموز/ يوليو‎ ١١ الهدى. العدد‎ )5١( 

(؟5) ثمرات الفئون ٠١(‏ آب/ أغسطس ».)١108‏ والاتحاد العثماني» 9؟/ .1908/١٠١‏ 

19 لسان الحال» .155/8/١‏ : 

(54) ثمرات الفنون ٠(‏ آب/ أغسطس .)١19٠08‏ 

(14) الياس جرجس جريج» ولاية بيروت.؛ :١91١5-1841/‏ التاريخ السياسي والاقتصادي 
(عكارء لبئان: الياس جريج» .)5١١5‏ ص 158. 


70/ 


وازداد قلقهم بدعوة نظائرة المكاتب العسكرية المسيحيين للاشتراك د 
امتحانات الدخول إلى المدارس العسكرية"'''. فعندما أزالت التنظيمات عائقاً 
مهما أمام أنناء اال ع ا ل لاك للدحول إلى الموؤسسة 
التشكر. فد سجرن ذلك ول شعروا بالبجاجة إلى خدامة دول لا 
يعتبرون أنفسهم ينتمون إليهاء هذا فضلاً عن أن معظم حروب أوروبا ضد 
السلطنة كانت تُخاض في شكلها الظاهري لأجلهم. ولذاء فضل المسيحيون أن 
يدفعوا «البدل» على أن يخدموا في الجيش العثماني”"""2. كما رفض موارنة 
ل ا ل ال ك0 
0 والابالات العنيانية الممتارف رأن أضاله بحقّ لهم إرسال مندوبين 

عنهم إلى المجلس العمومي”*'". فرأوا في الدعوة إلى 7 في الحياة 
ل رن لاسانات حر 0000 ما جعليم يتشيلون بالقومية اللبانية, 
لكن الموقف من الدستور و«مجلس المبعوثان»؛ تسبب من ناحية أخرى 
باتشقاق بين الجبل وبيروته» حتى. ذاخل الجبل نفسهء .بين قوى درزية وأقلية 
ل ال كارا ل ل 
0 فا )اذى إلى حصول اشتباكات في بيت الدين بم عار الدستور 
والرافضين له؛ وبين أهالي دير القمر والجنوه العثمانيين 0 


لل ا ل سلس على 
امتارانه. ل عناد. بإمكان اسفادة ليان 0 التشر رات العثمانية للارتقاء سياسياً 


وا تفاع رفس ]د . ري يد رض الوقك 1 الخصول على مراكر 1 فى 


.1908/١٠١/٠١ الاتحاد‎ )"55( 

(110) سئّوء «تطور الاتجاهات الإسلامية في الدولة العثمانية: من التنظيمات حتى نهاية عصر 
السلطان عبد الحميد الثاني (الحلقة الأولى)»» ص ١79‏ كاك 

(1) البرق ١9(‏ كانون الأول/ ديسمبر .)١1908‏ 

(19) نقلاً عن: الاتحاد العثماني. 1408/117/750. 

() يرى الباحث وجيه كوثراني أن الدروز وجدوا في الانضمام إلى الدستور وسيلة لتحجيم 
الهيمنة المارونية في الجبل» ؛ بأن عودة لبئان إلى حظيرة ة الدولة العثمانية سيجعلهم يتحدون مع أتباع 
طائفتهم في حوران» ما يقوي من مركزهم في الجبل. ل سس 5 
الدستور الرؤية نفسها. انظر: وجيه كوثراني» الاتحاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان 
والمشرق العربي» -1485١‏ 219470 ط ” (بيروت: معهد الإنماء العربي» :.)١987‏ ص .١756©‏ 

(71) ثمرات الفنون 1١5(‏ آب/ أغسطس »)١108‏ والبرق (؟١‏ أيلول/ سبتمبر .)١9158‏ 


وم 


السلطنة أو وظائت إدار يك فلن 1 ما ]1ك وي ضيه إن للد 
امتيازات الجبل التي سالت الدماء من أجلها"'" . وأشار بولس مسعدء أحد 
معاضري 'الدستور إلى لبو لل 2 ا ا اول ليان عن الملط الا 


وتحت تأثير التجربة التاريخية مع الحكم العثماني» تشكلت في جبل 
لان جمعيات» وجرى توزيع اللاسير وإصدار الع للتحريض ضد 
الدستون» لط من شا حتى إن المتصرف يوسف باشا نفسه كان 3 
إلى عدم اشتراك مندوبين عن جبل لبنان في «مجلس المبعوثان». فرفع عريضة 
إلى الباب العالى يقول فيها: «إن ليان غير اك اللد ورا لعا بالاليلات 
الأمني في بيت الك ودير القمر. وسقوط ادن فيما الحقيقة 
أنه كان يخشى أن يتقلص نفوذه جراء إعادة صياغة علاقة جبل لبنان مع 
اذوه الحا 1 علو أسلانن الدع اا 


تسبب الخلاف حول دخول جبل لبنان في المجلس النيابي العثماني 
بحدوث خلاف حادٌ بين أبناء الجبل» وبضغوط مارستها القوى الدرزية 
والمارؤنية 'المؤيدة للدستور على المتصرف و 012 00 على (أسها 
شكيتب ومصطفى أرمادنة وناصيف جنبلاط » وحبيت باشا الل فطالبت 
هذه القيادات المتضرفك بنشر الدسكرر وانحات ل 0 الكل اين 
اذارة الحنا © وإلناء الضر اقت الجديدة الم ف 5 1 ا اك لم 220 
ع 39 ٠‏ و 3 8 در ى ! ع 
وإقالة الجماعات المؤيدة لمقاطعة الانتخابات في إدارة الجبل» ومنهم 
الأمير قبلان أبي اللمع» والشيخ رشيد الخازن» ومصطفى باشا العمادء 
ا 0 اها فعيّن المتصرف سليم عمون رئيسا لمجلس 
الإدارة» ورفض تعيين حبيب باشا السعك المؤيد للدستور لهذا الختصضيبي. 
وتفاقم الوضع بتظاهرة دير القمر والدعوة إلى مقاطعة الانتخابات من قبل 
«الجمعية الوطنية اللمقية) لوجهاء من المدن) و«الجامعة اللبنانية» وإبلاغ 


05 البرق: 1١0‏ ابلول/ مر 0954 ورف الول لتر 050 ! 

() بولس مسعدء لبنان والدستور العثماني: بحث سياسي قانوني اي ل 00 8 
الحاضر إزاء الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده (القاهرة: مطبعة المعارف. 904١)؛:‏ ص 090 

(05) البرق ١١(‏ أبلرك/ لتر 013 

(5/) المصدر نفسه. 

(5) البرف ١40‏ الور 195). 


الث بالك كلك فا ال الو الا 000 7كين محيية الأرز 
في جبل لبنان لصاحبيها فريد وفيليب الخازن مقالاً عبرت فيه عن أسباب 
ا ل ات الراك اي سي امار ال سين 
إلى الدستورء و”نقيه أثقال الضرائب والمكوس والتكاليف وإثخان الجراح 
وسيل الدماء... إذا ما حمى وطيس الحرب فى سبيل الجهاد». فأعلنت: «أن 
لا أحد في لبنان يريد سفك دمه على مذبح الدولة العثمانية» فضلاً عن أن 
الخيي اللعتماء, فى غنى قن انظال الاررك أفى إشارة إلى المرارية! 
ررمفت الارر جاء دث اين التو يله در لحرت الوظائق لأن 
ناد ديا ايسعون إلى الاطالحة بمجلس الاذارة وتمثيل لبنان فى مجلس 
التعرنان 7 زرف حري ليان فيل ا سك لاس الك 
ولا يستطيع تحمل ثقل الضرائب» فعليه الحفاظ على نظامه تحت راية 
الهلال» لذا'*" كان نظام المتصرفية يشكل في نظر سكان الجبل حماية لهم 
د الا و شلكي الماك 2 مجددا. ومن الرافضين من قال إن 
لمعك ديات التقلئظطة الاأخرى اله دستوره ويتمتع بحياة 
دستورية. باختصار» لم يكن موارنة الجبل على استعداد للتخلي عن استقلالهم 
في سبيل دولة ما اعتبروها يوماً دولتهم. 


ومن جهته؛ اعتبر بولس مسعدء صاحب كتاب لبنان والدستور العثماني, 
اذ تراك لان فى مجلس السعرثان) مالف ل ودر كرل خيل ليان رد 
عاق الم ا ل 
الخاص وتعود الضرائب العثمانية المفروضة على الجبل من جديد. وبرر 
رفضهء بأن جبل لبنان لم يشارك في «مجلس المبعوثان» لعام ل/ال141١»‏ وأن 
هذا يجب أن ينطبق على عام .١1108‏ إضافة إلى ذلكء» فالجبل لا يحتاج 
إلى شعار «الإخاء والحرية والمساواة» الذي رفعته السلطنة» لأنه يتمتع به 
ذا تدر إلت ولايات السلطية الأخرى'”. كما لا. يحتاج إلى «بجلس 
الأمكر نانك اران لد 4 مجليا على انيقة )هر افجلس إذارة المتصرفة. 


(70) البرق (؟ تشرين الأول/ أكتوبر .)١19548‏ 

(/2) لبكى » متصرفية جبل لبنان: مسائل وقضاياء .)١9١6-1/851١‏ ص 65. 

(79) لبنان ( شرك القاف وف 1 

(11) د . ليان والدشتور العتمانى . بحت سياسى قالونى تاريشى فى موقف لبنان التحاضر 
إزاء الدولة العتتاية قبل اللسترر وبعدة ص 21 00-01 1< 0 


0 


أخد أل إن اليجنا اله دسي ره الحا ل 100 ا سس ححا جه | 
ل : سحيو 06 ( عي / 
010 


دستور جديد 


موقف صحافة بيروت من قرار المقاطعة في الجبل» جاء من أكثر من 
جهة مسيحية وإسلامية» فمنها من وجد تبريرا لرفض الجبل الاشتراك في 
مجلس المبعوثان» ومنها من عارض هذا ال د فعلى الرنهم من تاييدها 
للدستورء وأنه يزيد قوة اللبنانيين ويعوّض ما فقدوه من خلال نظام لبنان» 
بررت جريدة لسان الحال بحاواف انار ال لول الما كان 
اللبنانيون متمسكين كل التمسك بامعبازاتهم واسنتلالهم الاداري» فإننا لا 
نستغرب إذا ترددوا عن القيام بما لعله يمس حقوقهم ويجحف بامتبازاتهم ولا 
سيما أنهم لا يعرفون تمام المعرفة أصول النظامات الأساسية والمجلس 
القضائية ومسؤولية الوزارة» في حين أن استقلالهم الاداري هو أوسع استقلال» 
وزد عليه أنهم متولون بأنفسهم شؤونهم ومجالسهم الادارية والحقوقية». 
وأضافت الصحيفة: (إننا لنعذرهم إذا فضلوا الموجود المؤكد على غير 
الموجود وغير المؤكد. مع قطع النظر عما نعلمّه في الشرقيين من عدم 
إركانهم للبدع وكرههم للتغيرات. والذي يظهر أنهم خائفون من حيث الأموال 
الأميرية» فإنهم. كما هو معلومء يوزعونها على أنفسهم بحسب مقدرتهم). 
وختيت الصحيفة» بأن الفناصل الأجاني حدرا أهل الخلل علي الله وال 
بالدستورء مستندين إلى أن ممثليهم في «مجلس المبعوثان» سوف يدافعون 
عن مصالحهمء ويمكنهم الانسحاب منه إذا وجدوا أن امتيازاتهم في خطرء 
ذلك لان حقوقهم ثابتة مكفولة ومضمونة من قبل الدول الكبرى 00 


أما جريدة الهدىئك افشيتف من المهجر حملة على ما سمي «بروتوكول 
جبل لبنان»» واصفة إياه بأنه سبب بلاء اللبنانيين وانعزالهم» فقالت: «هل 
يستفيق اللبكا نون ويهبون للمطالبة بإرجاع المبتور من جسم الحبل إليه 
والمحافظة بعد النجاح على كل حرف من حروف النظام الذي هو معتبر 
عند كل شعب راقي. .. إلا عندنا نحن أبناء الجبل الذي ندعوه منيعاً» وقد كان 
بآبائنا ولم يعد اك وتبثاءلت فى افتتاحيتها عدران: 0ت )لديل 


400 ) لنكن) متصرفية جبل لبنان : مسائل وقضايا» ال لا ص 19 
(47) لسان الحال» ٠”9//ا/08١19١.‏ 
(87) الهدى, العذة 2 ١7‏ (تموز/ يوليو .)١1904‏ 


ا 


وولاياتها المفقودة» باللقول: (إذ أثبت لنا الاختيار أن الحكومة الدستورية 
ميكنة فى ركبا دما فى فى البايان. وأن المسيحيين والمتلمين واليهود 
سوف يتمتعون بالمساواة التامة أمام الشريعة؛ فما يكون العذر يا ترى عن بقاء 
البوسنة والهرسك ولبنان ومصر وقبرس (كذا) وشرق الروميلي على حالها 
الحاضرة من العلائق والروابط غير المنتظمة مع الدولة العثمانية». ورأت 
ور رك عه الك عات فى درك شونا ١‏ رعلى حر مرازة 
وصفت جريدة الصفاء الخائفين على امتيازات جبل لبنان من المشاركة في 
«مجلس المبعوثان» بالسذج», لأن نظامه مكفول من الدول الكبرى» واتهمت 
هؤلاء بأن لهم مقاصد شخصية من وراء الرفض”*” , 


وفي الخط نفسه حث شكيب أرسلان» وهو من المدافعين عن خضوع 
العرب للحكم العثماني بصفته حكما إسلامياًء في مقالات صحافية ثلاثة 
ل 6 الول لال تر الأيانةا 
سناسية وانتفاد 0 سو عل أن شت الك ليان فى «مجلاكر اله خرلانكء لن يفقدة 
امتيازاته في شأن عدم الاشتراك في اشاس الدشكريه افضالد عن أن هذه 
الامتيازات منحت له في ظل الحكم السابق غير الدستوري. من هناء» طالب 
بدخول لبنان في «مجلس المبعوثان» من جهة. واحتفاظه بامتيازاته المضمونة 
دولياً من جهة أخرى. ورأى أن وجود نواب لبنانيين في المجلس كفيل بعدم 
تعرّض نظامه إلى أي انتهاك. وسخر أرسلان من القول إن مجلس إدارة الجبل 
يستطبع أن يقيد سلطة المتصرف وبالتالي لا حاجة إلى الدستور» معتبراً أن 
لل 15إناد الا شلك السلطات رلث القرات ديك 705 رعل الصعيل 
الافتفادى) رحد أرسادن أن لبان كش عونا جك على رضى الولة 
العثمانية» لأنه يعتمد اقتصادياً على ولاياتها.ء وبخاصة ولايتى بيروت وسورية 
لط سي لش 11 شكس ان 4 ينا رع السساط وليات 
10 وختم 0 معارضي الدستور بالقول: «ننذرهم بسوء المصير 
وإن يستمروا في غرورهم» وننصحهم أن لا يأتوا بحركة ضد إرادة الشعب. فإن 


(65) الهدى؛ العدد ١47‏ (آب/ أغسطس ,)0١5968‏ 

(65) لبكي » متصرفية جبل لبنان: مسائل وقضاياء .1١91١86-1851١‏ ص .5١‏ 
)5( ان الحال» .١15١08/8/١/8‏ 

(81) لسان الحال.» .١19١08/87/5‏ 


١1 


العروس فى هذا العصر قد سلمت للحرية الساميةء فلا تقدر أن تثبت فى 
وجهها كراسي بيت 7 ال ل ا ا انا 
المعارمن للدسدوررة كما 2 نا وما لبث أرسلان أن وافق على عقد اجتماع 
ماروني - درزي لبحث مسألة انضمام لبنان إلى مجلس المبعوثان» رداً على 
دعوة إبراهيم خاطر في جريدة الأحوال بتاريخ ٠٠١‏ آب/ أغسطس 1108. 


وقبل يومين على دعوة خاطر إلى اجتماع عام لفعاليات الجبل» نشر 
تطوين. كرامة في سياق الانقسام ف الجبل» وهو ترجمان سابق ف متصر فية 
جيل: لبدان؛ مقالاً بعنوان «مجلس المبعرثان (الدي) رن 0ك ف إن 
الاشتراك في الخدمة العسكرية ودفع المستحقات الضريبية هما أهم ميزات 
انتماء الجزء إلى الكل» أي جبل لبنان إلى السلطنة. وتساءل: كيف يصبح 
الطراطن راظنا في دولة ولا يدفع لها الضريبة ولا يشارك في الخدمة 
العسكرية. وأضاف: كيف "يحقٌ لهذا المواطة اللتان أن للك آل اراك 
اللاواية وراتي ل وفي مقال بعنوان «امتيازاتنا»» عبّر مواطن كسرواني عن 
رغبته في أن يكون عثمانياً ثم لبنانياء حاثاً على القبول بالداسترر الكنا © 
لأن امتيازات جبل لبنان هي من روح ايا وسخرت جريدة الاتحاد 
العثماني من قول المقاطعين لمجلس المبعوثان بأنهم اشتروا نظام لبنان 
كانا وراء سفك الدماء في الجبل عام 194855" , 


لقد طال الجدال حول مشاركة جبل لبنان في «مجلس المبعوثان» أو 
مقاطعته له أكثر من سنتين» وانتهى لصالح الفريق المتمسك بامتيازاته؛ 
بامتناع أهالي الجبل عن الانتخاب وإرسال مندوبين عنهم إلى الاستانة. ووفق 
المؤرخ جوزيف لبكيء» فإن لبنان برفضه الدستور العثماني» سَلِمّ من أول 
موجة قومية عثمانية طرحها الحكم العثماني الجديد عام 271908''. 
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لك ا اف ين ري له للد لك روس ست رما الأرليه 
وتناولتها بكل دقائقها وتفاصيلهاء فكانت موجّهاً لشعب ما عرف م 
ادر دار مار شها رلا مذاق الى .. كم] كانت مب الفشافه لافنا ليله 
المرحلة ولا اه الجدال الذي 2 الاين رادي صَدوَرٌ الدمدور إلى 
تباين في المواقف بين بيروت وجبل لبنان» وانقسام في الجبل. فلأسباب 
سياسية وإدارية ودينية وثقافية وتاريخية. اعتبرت بيروت نفسها عثمانية» 
فقبلت الدسدور ورحبت به. رللويسات نفسهاء» وفوق كل شيء رغبته في 
الحفاظ على شخصيته المميزة» رفض موارنة جبل لبنان الدخول فى «مجلس 
المبعوثان» خشية إعادة الجزء إل الكل». م حين مال درورر الجبل ال 
الانخترر انناب ديموغرافية وسياسية» في ضوء تجاربهم التاريخية مع 
الموارنة. إن التجربة التاريخية مع الحكم الإسلامي العثماني من جهة. 
ومرور ما يقرب من نصف قرن على وضعه الخاص ضمن السلطنة من جهة 
اك كانا كافيين لتبلور قومية لبنانية أخذت شكلها النهائي عام ١97١‏ 
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